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لإمام الدعاة إلى الله 
نضیلت الشۂ 
محمد متولى الشعراوي 


( ۱۹۹۸/۱۱۹م( 


إثشراف 
E‏ محبي الدين عميمي أحمد 
الأمين العام لمجمع البحوث الاسلاميت 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 


الشعراوي» محمد متولى 
قضية السنة 
الأزهر الشريف ‏ مجمع البحوث الإسلامية 


١‏ خط الطاعة واحد 
"- تصحيح الأحكام خير دليل 
٣‏ الرسول والتشريع 
٦ص ١‏ اسم 
العنوان: مجمع البحوث الإسلامية ‏ القاهرة 
رقم الإیداع: ۲۰۱۷/۲۷۵۵۷ 
ال رقیم الدولی: ۹۷۸-۹۷۷-۵۰۰۱-۸۳-۲ 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
دعا بدعائه واهتدى ببداه .. cocker Lal‏ 


فلقد كان الأزهر الشريف على مر تاريخه ‏ ولا يزال ‏ الحارس 
الأمين على الإسلام؛ عقيدة وشريعة وأخلاقًاء يؤدي رسالته» ویتحمل 
مسئوليته في المحافظة على الدين وتراثه وعلومه الشرعية والعربية 
وغيرهاء حتى صار كعبة العلوم الدينية والعربية والثقافية في مصر 
والعالم» ومركز إشعاع روحي وديني وثقافي» ينشر مباديء وأخلاق 
الإسلام» ويوضح المنهج النبوي في مواقف الحياة المتنوعة بعيدًا عن 
التعصب الأعمىء أو الاضطهاد الفكري أو المادي» مراعيًا لظروف 
الناس وحاجاتهم» وكتب الله له القبول فتهيآت له النفوس على مدار 
عقود وقرون طويلة» فأصبح الجامعة الإسلامية الكبرى الفريدة في 
العالم بتاريخها وأهدافها ورسالتها ومنهجها ووسطيتها. 
إن الأزهر الشريف يضطلع بمسئولياته ويواصل مسيرته العلمية في 
بيان حقائق الإسلام بمنهج وسطي معتدل يحترم التعددية الدينية 
والمذهبية والفكرية» ويعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة» لأجل 
حماية العقول من الغلو والتطرف والتسيب. 
{Eh‏ 


وانطلاقًا من هذه المسئولية كان الدور العظيم لفضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب في النهوض 
بالتبعات الملقاة على عاتق الأزهر الشريف في الداخل والخارج. Okey‏ 
حقائق الإسلام ومواجهة التطرف والإرهاب» وأهمية المجابهة الفكرية 
وبيان جهود الأزهر الشريف وجميع هيئاته حيث أكد فضيلته: أن 
الأزهر الشريف قد عاش أكثر من ألف عام وسيظل ‏ يُدرّس المذاهب 
الفقهية» والمسائل الكلامية على افتراقهاء والعلوم الإسلامية بمختلف 
أذواقها ومشاريهاء لكن الأزهر قد وجد ضالته ‏ منذ القدم في مذهب 
أهل السنة والجماعة» واتخذه طوق نجاة للمسلمين كلما عضتهم 
نوائب التشرذم وآفات التعصب المقيت لمذهب يراه أصحابه: هو 
الإسلام الذي لا إسلام غيره .. وسبيل الأزهر اليوم هو سبيله بالأمس: 
السعي الحثيث لجمع كلمة المسلمين» ووقوفهم صمًا واحدًا في مهب 
العواصف والتيارات. 

إن الأزهر الشريف الذي يرفع راية «جمع الكلمة» بين المسلمين» 
لا يتردد ني مقاومة موجات الإلحاد» والتغريب» والإفساد (BIEN‏ 
ولا يدخر جهدًا في مقاومة الانحراف التكفيري الطارئ» والمرفوض 
من جماهير الأمة الإسلامية قديمًا وحديئًاء وليس أمامه من أجل 
تحقيق هذا الهدف إلا مواصلة السعي بصدق -لجمع علماء 
المسلمين على كلمة واحدة» لمواجهة الأخطار التي تبدد الجميع؛ 
ولتحقيق مصالح الأمة» ودرء المفاسد عنهاء ومن دون هذا LADY‏ 


}3 سے تسس 


فإن النتائج لن تكون على النحو الذي نرجوه لأمتناء وتقتضيه مصلحتها 
في هذه الظروف التي يمر بها POW SLI‏ 

هذاء وتتعاظم آمال وطموحات الناس حول الأزهر الشريف يومًا 
بعد يوم» وتتعالى صيحات النداء والفزع إليه بعد الله تعالى - باعتباره 
الملاذالآمن للمسلمين في العالم من الانحراف الفكري» والتطرف 
والإرهاب » وقد عمل الأزهر الشريف على تلبية هذه النداءات 
وتحقيق الطموحاتء وذلك بكل هيئاته ودواوينه ودوائره العلمية 
والمعرفية» ومنها: مجمع البحوث الإسلامية» الذي أسهم بجهود 
عظيمة في العطاء العلمي للأزهر الشريف من خلال دراسة القضايا 
العلمية المختلفة» إيمانًا منه بدوره العلمي في تصحيح المفاهيم 
الخاطئةء وبيان وسطية وسماحة الإسلام» وأهمية التيسير ورفع الحرج 
عن الناس. 

إن ما قدمه مجمع البحوث الإسلامية ويقدمه في هذا الصدد ليؤكد 
جهوده الدؤبة في خدمة الحياة العلمية والعملية للمسلمين؛ في التنظيم» 
والتشريع» والثقافة» والحضارة» والاجتماع» والسلوك والأحوال 
الشخصية» والمعاملات» وما إلى ذلك ممايدخل في صميم الحياة 
ومتطلباتها. 


)١(‏ کلمة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ.د/ أحمد محمد الطيب. في افتتاح مؤتمر خطورة 
الفكر التكفيري والفتوى بدون علم» 575 1ه 4١70م‏ المجلس الأعلى للشئون 


(سلامیة, 


إن مجمع البحوث الإسلامية وهو يؤدي دوره باعتباره هيئة علمية 
7 بحثية وثقافية ومعرفية بالأزهر الشريف. لا ينفصم عن واقع الناس 
والمشكلات والتحديات التي تحيط بهم» وظهور أنماط من السلوك 
وآلوان من المعاملات تتطلب ضرورة بيان الرأي والشرعي والديني 
لها؛ حتى لا ينخدع الناس بالسييء منهاء أو ينساقوا وراء الفكر 
المنحرف والفتاوى الشاذة التي تعاني منها مجتمعاتنا في ظل انتشار 
التطرف والإرهاب. 

وك المولم خاي الاقم أن ترسك را ان ا ويام 
شريعته السمحاءء وتنفذ العمليات المدمرة مع صيحات التهليل 
والتكبير» ودعوى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله» الأمر الذي استغله 
الإعلام الغربي أسوأ استغلال في تشويه صورة الإسلام» وتقديمه 
للعالم بحسبانه ديتا همجِيًا متعطشا لسفك الدماء وقتل الأبرياء» وأنه 
یحرض أبنائه وأتباعه على العنف والكراهية والأحقاد» وللأزهر موقف 
واضح في هذه القضايا قام بإعلانه وبيانه كأشد ما يكون البيان وضوحًا 
Dey‏ 


وانطلاقًا من دور المجمع ومسئولياته العلمية؛ فقد قام بإعادة طبع 
مجموعة من الكتب العلمية النافعة» والتي تتنوع موضوعاتهاء وتلبي 
عددًا من احتياجات المرخلة الراهتة» حيث تشتمل هذه الكتب على 
قضايا ومسائل تتصل بالعقيدة» والشريعة» والأخلاق. والتفسيرء 
وعلوم السنة النبوية» والثقافة الإسلامية في مجالاتها المختلفة؛ ليكون 


اوہ 


الناس على بينة من أمرهم فيما يتعلق بالأمور الدينية والاجتماعية 
والأخلاقية» خاصة في ظل تراجع منظومة القيم الأخلاقية» وانتشار 
موجات التطرف والإرهاب والتكفير والإلحاد والتسيب والإنحلال» 
مما يستلزم معالجة هذه المسائل من خلال الفكر الوسطي الذي يعمل 
الأزهر الشريف على ترسيخه. 

نسأل الله تعالى القبول» وأن يكون العمل خالصًا لوجهه تعالى. إنه 
نعم المولى ونعم النصير. 

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 
أ.د/ محبي الدين عفيفي أحمد 


الشيخ/ محمد متولى الشعراوي قضيت السنۃ 
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. ٠١١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
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فضیہ السنٹہ الشيخ/ محمد متولی الشعراوي 








في حديث العرباض بن سارية مرفوعًا: «فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا ا وعضواعليها بالنواجذ». 
رواه أبو داود وقال: حديث حسن صحيح 
اھاسرگ یلعا اتی اس تی E‏ 
بالنواجذ). 


رواه الترمذي 


عن أبى BE ail dyn, oF BS oy»‏ قال: ١کل‏ آمتی یدخلون 
الجنة إلا من أبى» قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعنى دخل 

الجنة ومن عصاني فقد أبى». 
رواه البخاري 


BE oil oe GB aye Gl gs‏ قال: «دعوني ما تركتكم إنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على آنبيائهم» فإذا 
Key‏ عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 


متفق عليه 


3 


گند غاد ےك 
ےو و کے 


ae 


الشيخ/ محمد متولى الشعراوي قضيت السنتّ 








وأصلى وأسلم على سعد خلق الله أجمعين سيدنا محمد علا 
وبعد: 

فالقضية التي سنناقشها قضية هامة جدا برزت هذه الأيام من 
خلال أبواق كثيرة تحاول أن تفرض نفسها ظلمًا على الساحة 
الإسلامية .. لترضى اتجاهات معينة بدأت تحاول أن تضرب على 
نغمة واحدة عن سنة رسول الله يله وهى كلها تقول وبلا حياء .. إن 
السنة غير ملزمة للمسلمين.. بمعنى أن من أخذ بها يثاب.. ومن تركها 
فلا يعاقب.. 

إن هذا معناه أن ترك سنة رسول الله ئ وعدم العمل بها لا يعتبر 
حرامًا .. أو بعبارة أوضح ليس حرامًا.. 

ومما يؤسف له حقيقة أن بعض الأسماء المعروفة قد بدأت تؤيد 
هذا الاتجاه. وعلى الساحة الإسلامية ظهرت تيارات تحاول إنكار 
السنة. وهدفها أن تنال من رسول الله َلك. 

وبداية نقول: إن رسول الله # قد أخبرناعن هذا الاتجاه قبل أن 


يأتي وقبل أن نعرفه.. 


32 


فضیہ السٹہ الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 








فقد قال رسول il‏ في شأن هؤلاء وقبل أن يظهروا بيننا ويروجوا 

«لا be Use Sant Sa‏ أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما 
أمرت بے أو نمهيت عنه. فيقول: لا ندرى ما وجدنا في كتاب الله 
اتا 

إن ظهور أمثال هؤلاء المجادلين في السنة. . وقولهم بأن عدم 
الأخذ بسنة رسول الله #5. لا يعتبر حرامًاء ولا نقصًا في الدين! نقول 
لهؤلاء: إن ادعاءكم هذا لم يكن مفاجأة لناء إنما هو من معجزات النبوة 
التى أنبأتنا بما سيحدث» قبل أن يحدث بعدة قرون. 

هؤلاء الناس طالبوا بأن نحتكم إلى القرآن الكريم» ونحن نتفق 
معهم» وسنحتكم معهم إلى القرآن الكريم .. لنرى من منا على حق 

ماذا قال الله يل في كتابه العزيز.. قال 


رەو ص (۳) 





SAA AM ALT» 4s 





)١(‏ ألفين : أجدن. 
(۲) سنن أبى داود 5705 وسئن الترمذي ۲٦٦٢‏ وابن NY ake‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 


الشيخ/ محمد متولى الشعراوي قضيت السنتّ 
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وقول : من يطع السو فد اع آله ومن کول فما أرسلتك pale‏ 
th .-‏ چ 

ويقول الحق - تبارك وتعالى- : # iS IA ALG a Nabi‏ 
َم َأَعَلَموأ أنّما عسولا ألبَلَمْ مين 44 . 

هذه الآيات السابقة» التي سنتحدث عنها هي من آيات القرآن 
الکریم؛ a‏ 0 أن نحتكم ! إليه.. فماذا تقول هذه الآيات بالنسبة 


. ٥۹٩ سورة النساء» الآية:‎ )١( 
.54 (؟) سورة النساء الآية:‎ 
.۷ سورة الحشرء الآية:‎ )۳( 
.8٠١ سورة النساء» الآية:‎ )٤( 
.۹۲ سورة المائدة الاّیة:‎ )( 


فضيي السدم الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 








KK SAL ہے‎ 


الآية الأولى تقول: واطیموا اله والرسو ل لمڪم ر موت NG‏ 

هذه الآية الكريمة تلفتنا إلى أن طاعة الله» وطاعة الرسول هي من 
القرآن» الذى يوحى إليه دون ما شهود من البشر.. 

أي: بينه وبين جبريل اث ثم يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام - 
ليبلغنا بالقرآن» كما أوحى إليه.. دون تغيير حرف واحد. 

لقد كان رسول الله يي يتلو الآبة عندما تنزل عليه؛ ثم يقرؤها في 
الصلاة» ثم يمليها لكتبة الوحى من الصحابة - رضوان الله عليهم- 
لتحفظ في الصدورء وتكتب في السطور.. إذن فطاعة الرسول 4 هي من 
طاعة الله.. لآن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يبلغنا ما يريده الله - 
تبارك وتعالى- منا.. فطاعتنا له» وتصديقنا إياه في كل ما يخبر عن الله .. 
هو طاعة لله. 


este ote 
a a 


oe 
we 


AVY AY سورة آل عمرانء‎ )١( 


قضيةّ ال we‏ 


الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 








خط الطاعة واحد 


الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 


we قضيةّال‎ 








الشيخ/ محمد متولى الشعراوي قضية السن 

نات إلی الایة الثانیة التي يقول الله 3# فيها: (AMC GIG‏ 
atau at‏ 0 

في الآية الأولى كانت طاعة الرسول من طاعة الله - سبحانه- وفي 
هذه الآية الكريمة طاعة الرسول من أمر الله.. والله - تبارك وتعالى- أعطى 
الرسول هنا حق الطاعة» وطلب من المؤمنين أن يطيعوه. فكأن هناك أشياء 
سيتم تشريعها من الله جل وأشياء سيتم استكمال تشريعها من رسول الله 

الله ل سيترك لرسوله ¥ الذى لا ينطق عن الهوى حدودًا معينة 
في التشريع .. ولذلك طلب منا أن نطيعه. وتكفى هذه الآية الكريمة: 
SEL SAL aot Gi‏ 6 

لتلفتنا إلى أن طاعة رسول الله يليه واجبة علينا بنص القرآن.. وأن 
كل من يقول غير ذلك يكذبه القرآن» الذى قال صراحة: #وأطيعوا 
CEH‏ .. ولم يضع حدودًا لهذه الطاعة في أشياء معينة.. وإنما تركها 

وعلى هذا فلا يقال إن من يترك السنة ولا يعمل بها لا يعاقب .. وأن 
السنة بأحكامها غير ملزمة للمسلمين.. ونرد على هذا الادعاء» وذلك 
الافتراء.. بن كل حكم لرسول الله ل ملزم لنا بالطاعة. 














.77" سورة محمد الآية:‎ )١( 
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الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 


we قضيةّال‎ 








we قضيةّال‎ 


الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 
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الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 


we قضيةّال‎ 








الشيخ/ محمد متولى الشعراوي قضية السنت 








بعض الناس يحاول أن يثير هذه المسألة من حدود غربية؛ ليضع 
الشك في قلوب المؤمنين فيقول: إن الله قد صحّح لرسوله أحكامًا 
كثيرة .. منها: حكم أسرى بدره الذين كلّفهم الرسول بتعليم المسلمين 
ا ا 000 


. "16 ف الاَرْضٍ‎ BE AMSA AK 





وفى قضية التبنى- أيضَا- ا حارثة فسمّاه: 
زید بن محمد . . ونزل قول الحق تبارك وتعالى: 38 آدع ہج بإيهوهواً ا 
عند أللّو OG‏ 

BB A yo SSH) SS al وغير ذلك من القضايا التى صحّح‎ 


ونقول لمن يثير مثل هذه القضايا لهدم السنة: نعم عندما يصحح الله 
لرسوله بعض الأحكام يكون شرقًا لرسول الله يه أن يصحح له ربه .. إن 
هذا التصحيح في حد ذاته هو تطمين لنا: أن حكمًا لم يترك بلا تصحيح» 
oly‏ منهج رسول الله 4 وسنته محروستان بعناية السماء.. وأنه تم 
تصحيح كل ما أراد الله - سبحانه وتعالى - أن يقره .. وأصبحت كل أحكام 
السنة مقرة» وانتهى عهد النبوة إن ما يجب أن نتأكد منه في السنة هو أن 
رسول الله ي قال .. أى: لابد أن نتأكد من صحة الحديث ونستوثق منه.. 





.53/ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.0 سورة الأحزاب. الآية:‎ )"( 


قضیت السنۃ الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 








هذه هى مهمتنا.. ومادام رسول الله 4 قال» فقد صدق 7 ومادام قد أمر فهو 


۰. 


0 عه ذلك إلى Sts‏ 007 ہی ae Asis‏ 
78 )0 

لقد ربط الله 8# المنزلة العالية في الآخرة وهى الوصول إلى منزلة 
النبيين والصديقين والشهداء» والصالحين.. وهي أعلى المنازل في الجنة 
- ربط الوصول إلى هذه المنزلة بطاعة الله» والرسول .. ولم يقل 35 من 
أطاع اللہ وترك سنة الرسولء فهو في أعلى المراتب في الجنة .. لم يقل غلا 
من أطاع ما جاء في القرآن فهو في أعلى المراتب في الآخرة .. بل BS SB‏ 
SAGEM A‏ 

وهكذا ربط الله - تبارك وتعالى- بين طاعته وطاعة رسوله بأعلى 
منزلة في الآخرة.. فكل من أراد أن يتبوأ هذه المنزلة العالية. لابد أن يطيع 
الرسول .. وطاعة الرسول في اتباع سنته 5 


. 1۹ سورة النساء الآية:‎ )١( 


we قضيةّال‎ 


الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 








الرسول والتشريع 


الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 


we قضيةّال‎ 








الشيخ/ محمد متولى الشعراوي قضية السنت 








نأتی بعد ذلك إلى قول الحق 34: وما اتک السو فخ دوه وماك 
7۳۰ { ي 
عنەفانٹھوا . 

هذه الآية الكريمة تعطى لرسول الله #5 حق التشريع» وهو ما لم 
يعطه لرسول قبله.. 

NTR AG IAS SIS: Jus 
التشريع ما يضمن لها سلامة دينها ودنياهاء وما يقيها الفتن» وما يجعلها‎ 
قادرة على مواجهة متطلبات الحياة الدنيا إلى قيام الساعة .. فهذا الدين‎ 
جاء ليظل قائمًا مهيمًا على حركة الكون إلى يوم القيامة .. والمسلمون‎ 

إن تشريع رسول الله 5 واجب التنفيذ بحكم القرآن الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
OG Gas SSCS‏ 





)١(‏ سورة الحشرء الآية: لا. 
)٢(‏ سورۃة النساء الاآیة: ۸۰. 


قضیت السنت الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 








ليبين لنا الحق تبارك وتعالى أن طاعة الرسول هى من طاعة الله.. 
لم يقل ج من أطاع الرسول فهذا حسن» أو من اطاع الرسول فقد 
استمسك بدينه .. إنما قال تعالى: 38 مّن يطِع ألرَسُولَ فَمَدَ أطاع الله 46.. 
فكيف يأتي بعد ذلك من يقول إذا لم تطع الرسول» ولم تعمل بأحكام 
السنةء فلا جرم عليك» ولا معصية ولا تحاسب؟! 

إننا نقول لهؤلاء الذين يرددون هذه الكلام: من أين جئتم به؟ والله 
- تعالی- یقول: من یطع 5S IAB‏ اع اللہ ومن تو pale CICS‏ 
کہ NG th‏ 


“4 


AN es BIG SAA at IAL [ ویقول:‎ 


الله - تبارك وتعالى- يحذرنا في هذه الآية الكريمة من عدم طاعته. 
أو عدم طاعة رسوله.. ويحذرنا من آن الرسول #5 مهمته آن يبلغناء 
وليس أن يجبرنا على الطاعة» أو على الإيمان .. ومادمنا قد بلغنا.. فإن 
الحساب يصبح عدلاً في الآخرة .. لأننا بلغنا ولم نطع. 

تلك هي بعض الآيات التى جاءت في القرآن الكريم» حول طاعة 
رسول الله يله لكننى أريد أن أسال هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام: إذا 


.8٠١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة التغابن» الآية:‎ )۲( 


الشیخ/ محمد متولی الشعراوي قضیت السنت 
كان كلامكم صحيحًا في أننا لو تركنا سنة رسول الله 5 فلا نکون قد 
فعلنا حرامًا نعاقب عليه.. نقول لهم: علمونا كيف نصلي إذا تركنا 
السنة؟! من أين نأتى بعدد ركعات كل صلاة ووقتهاء وهذا ليس 
موجودا في القرآن الكريم» وإنما أتت به السنة المطهرة. 





الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 


we قضيةّال‎ 








الشيخ/ محمد متولى الشعراوي قضیت السنتّ 








ووه 


فواعد 
الإسلام والسّنة 


الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 


we قضيةّال‎ 








الشيخ/ محمد متولى الشعراوي قضية السنت 








له 3# شرع الصلاة بالتكليف المباشر لرسوله 4# ني ليلة الإسراء 
والمعراج» وليس بواسطة جبريل .. ثم نزل جبريل وعلّم رسوله يل عدد 
ركعات كل صلاة ووقتها .. وجاء ذلك في السنة الشريفة» ولم يرد في 
القرآن الكريم. 

إذا كنا سنأخذ برأيكم بأننا لا ننفذ ولا نفعلء إلا ما جاء وذكر في 
القرآن الكريم .. فمن آین سنأتی بأن صلاة الصبح ركعتان» والظهر أربع 
ركعات» والعصر أربع ركعات» والمغرب ثلاث ركعات» والعشاء أربع 
ر غات من این شتات Vie‏ 

اذكروا لي ما هى الآية التى نزلت في القرآن الكريم لتدلّنا على عدد 
ركعات كل صلاة» حتى نتبع القرآن وحده. ونترك السنة.. إننا إذا فعلنا 
AUS‏ وتركنا السنة ضاعت الصلاة.. والصلاة هى عماد الدين» من أقامها 
فقد أقام الدين .. ومن ضيعها فقد ضیعه. 

وبالنسبة للحج ومناسکه.. قولوا لنا: كيف نحج» ونطوف دون أن 
نفعل ما كان يفعله رسول الله 4 في السنة الشريفة؟ قولوا لنا: كيف 
نزكى؟ وكيف نحدد قيمة الزكاة؟ وهى أمور لم تحدد في القرآن 
الكريم» وأوردتها السنة المطهرة» كيف كنا نعرف أنها اثنان ونصف في 
المائة بالنسبة للمال.. وکیف نعرف قيمتها بالنسبة للزروع» والأنعام» 





فضیہ السٹہ الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 








وعروض التجارة؟ وكيف كنا نعرف كثيرًا من أحكام هذا الدين» التى 
وردت في القرآن الكريم مجملة.. ولم توضحها لنا إلا السّنة الشريفة. 

بل إن التطبيق العملى لمنهج الله كله. قام به رسول الله 5 فرسول الله 
هو القدوة لهذه الأمة.. وكل رسول يأتى بمنهج السماء أو كما يقولون 
المنهج النظری؛ ثم يقوم بتطبيقه عمليا أمام من آمنوا به.. ليعرفوا كيف 
يطبقونه .. ولتكون هناك وحدة التطبيق.. فلا يفعل كل إنسان ما يعتقد أنه 
صواب.. فيتفرق الناس كل حسب هواه. 

إن الرسول المحكوم بمنهج السماء» وبإله يصحح له. ويهديه إلى ما 
يريد.. هو الذى يضع الإطار المحكم في تنفيذ منهج الله» والمطلوب ممن 
آمنوا به» واتبعوه أن يظلوا في هذا الإطارء حتى لا ينحرفوا بالدين.. وهذا 
الإطار هو الذى يعدل حركة العبادة.. إذا حاول الناس الانحراف بها.. 
فكيف - إذا كان هذا هو منهج الرسالات - يريدون منا أن ننحرف 
برسالة الإسلام» عن سنة رسول الله # ويقولون: إذا تركتموها فهذا 
ليس > وليس عليكم عقاب.. إن الله 3# قد أعطانا في القرآن 
الكريم» من الآيات ما يجعلنا ندرك أهمية سنة رسول الله ل وأن هذه 

3 2 3 

السنة إذا تركت وأهملتء انحرف الناس بالدين» وأن رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام- هو القدوة لهذه الأمة وقت نزول الرسالة» وسيظل 


{rtp 


الشيخ/ محمد متولى الشعراوي قضيت السنتّ 








القدوة لها إلى أن تقوم الساعة.. والله BE‏ يقول: 3 لَمَدكانَ کہ ف رول َه 
aya 27‏ یا رخ ISIS‏ ۳ك OG‏ 

له 3# كان قادرًا على أن ينزل المجمل» الذى أورده في القرآن الكريم 

مفصلا.. كان قادرًا على أن ينزل عدد ركعات كل صلاة» وكيفية أدائها 

مفصلاً.. وكذلك الحج, وكذلك الزكاة.. وأحكام الصلاة: من ركعتى 

السھوء وصلاة الاستخارة» وصلاة الاستسقاءء وغير ذلك.. 





لقد كان من الممكن أن ينزل هذا كله» كما نزلت كيفية صلاة 
الخوف» التى تؤدى خلال الحروب» وعدد ركعاتهاء لقد شاءت إرادته 
ME‏ أن يترك ذلك لرسول الله 4# وجعل سنته واجبة الاتباع.. فأصبح 
مالا نستطيع أن نعرف تفاصيله في القرآن الكريم» تأتى السنة الشريفة 
لتفسره لنا.. ولذلك قال رسول الله 5: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدهما: كتاب الله وسنتى» ولن يتفرقا حتى يردا علىّ الحوض)”". 

وإذا كان بعض الناس قد ذهب إلى آخر الشوطہ في إنكار السنة 
حتى إنه طالب بحذف التحيات من الصلاة بدعوى أنها سنة» وليست 
فرضًا! وإذا كان عبث بعض الناس قد وصل إلى ذلك» وهو بداية عبث 
لا يعلم إلا الله إلى أين كان سينتهى؟ 





.7١:ةيآلا سورۃ الأحزاب‎ )١( 
الفتح الکبیر ۲/ ۲۷ للحاكم في مستدركه عن أبي هريرة.‎ )۲( 


فضیہ لسٹہ الشيخ/ محمد متولی الشعراوي 








إننا سنأخذ الدرجة الأقل التى تقول.. نحن لا نناقش الفروض.. 
معن أن ۰9ت" 
ولکتنا تناقش ما عو زیادةغن الفروؤض: أی: آنتا ننائش صلاة السنة 
والصدقة غير المفروضة. وقيام الليل» والحث عليه» وهو غير مفروض 
- أيضًا- وغير ذلك من الأمورء التى جاءت بها السنة دون الفرض.. 
من فعلها يثاب» ومن تركها لا يعاقب, كما يقولون! 


424 
کا کو 


we قضيةّال‎ 


الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 








المحبة في الاتباع 


الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 


we قضيةّال‎ 








الشيخ/ محمد متولى الشعراوي قضية السنت 








نقول بداية: إن الذين يتخذون هذا السلوك.. يعلنون أنهم لا يحبون 
ل يقول في القرآن الكريم: 8 قَلْإن 





الله» ولا يحبون لقاءه.. ذلك لأن الله 
fod 2S‏ توف تير GK‏ 

فكأن الذين لا يتبعون سنة رسول الله #5 ويقولون: لا نقوم بہاء 
وليس عليها عقابء. فلماذا نفعلها؟ قد أعلنوا بادئ ذي بدء أنهم لا 
يحبون اللہ وبالتالی فالآية الكريمة تقول: GM SES an SB‏ 
وماداموا هم يأبون أن يتبعوا رسول الله. فإن الله لا يحبهم.. 

0ص موققًا شبه معاد 
قائلاً: أنا لن أفعل شيئًا من السَّنة» ولا أريد ثواهاء ولا أرتكب حرامًا 
بتركها. نقول له: وهل تريد حرامًا أكثر من أن يبغضك الله؟! 





."١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 


we قضيةّال‎ 








الشيخ/ محمد متولى الشعراوي قضيت السنتّ 








لماذا الافتراء على رسول الله َل ! 


الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 


we قضيةّال‎ 








الشيخ/ محمد متولى الشعراوي قضیت السنم 

إن الذى لا سنك ربسنة رفول الله ل فنال, : والذى مسا چا 
هو Gil‏ يصل إلى درجات عالية إننا نلاحظ أن محاولة العبث بهذا 
الدين تأتى دائمًا من ناحية السنة.. لماذا؟ لأن الله 3# حفظ القرآن 
الكريم بقدرته هو.. حفظه من العبث البشرى ZAG Be BE SG‏ 
AG Sst‏ فظو 4 . 

إذا كان هذا الحفظ بالنسبة للقرآن الكريم.. فلن تستطيع يد بشرية أن 
تعبث به» تزيد فيه كلمة أو تنقص منه كلمة.. لأنه محفوظ بقدرة خالقه.. 
ولذلك اتجهت كل القوى المعادية للإسلام تحاول أن تعبث بالسنة 
الشريفة.. فتدس فيها الأحاديث غير الصحيحة وتقف خلف أولئك الذين 
يقولون: إن من ترك سنة رسول الله يه ولم يعمل بهاء لم يرتكب حرامًا ولا 
يعذب يوم القيامة. 

لكن لما كانت السنة الشريفة محفوظة بقدرات البشر.. فإن بعض 
الناس يحاولون أن يخفوا بعض أحاديثهاء أو يضيفوا إليها.. ولكن من 
فضل الله على المسلمين» أن يتوافر المحققون من علماء المسلمين منذ 
قديم الزمان.. على جمع أحاديث رسول الله وتخريجهاء والتأكد من 
صحتها حتى أصبح الآن هناك كتب موثقة للأحاديث النبوية الصحيحة. 
مثل البخاري» ومسلم.. هذه الكتب إن وجدت فيها الحديث النبوى» 














.9 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


فضیہ السٹہ الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 








اطمأن قلبك» لصحة الحديث» ومازال علماء الحديث حتى الآن في العالم 
الإسلامى» يقومون بجهود كبيرة» لتبويب الأحاديث النبوية الشريفة.. 


“% 


إننى أريد أن أناقش ثلاثة أشياء من بين عشرات. أو مئات الأشياء 
التى يقال: إنك تستطيع أن تتركها من السنة» دون أن يعاقب عليها. 
cdr Be cL ole Joly thle daly cud Yl,‏ أو ار كعات 
السنة» التى تسبق وتلحق بالفروض.. 

ولن ندخل في جدل حول عددها.. ولكننا نقول إن هذه الصلاة 
رغبنا فيها رسول الله يله لماذا؟ لأنها تأتى في الآخرة» وتوضع في 
الميزان.. ورسول الله # يقول: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة» فإن صلحت صلح له سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر 
غ 


este ote 
a a 


oe 
we 


. ٦1۹/۱ رواہ الطبرانى في الأوسط والضياء عن أنس - الفتح الکبیر‎ )١( 


الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 








تارك ال 


يُعاقب بترك الفرض 


الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 


we قضيةّال‎ 








الشيخ/ محمد متولى الشعراوي قضية السنت 








وأقول للذى يريد أن يتمسك بصلاة الفرض وحدها ولا يزيد 
عليها ركعة» أقول له: أضمن أنه سيؤدى الصلاة المفروضة من ساعة 
التكليف إلى نباية الآجل؟ أضمن أنه لن يأتى عليه ظرف من الظروف 
يفوته ولو فرض واحد؟ 

إذا كانت الحقيقة أن صلاة EAM‏ توضع في الميزان لتكمل صلاة 
الفرض.. فما الذى يجعلك تترك هذه الفرصة» التى هى رحمة لك» 
وتغلق على نفسك بابًا من أبواب الرحمة» فتحه لك» رسول الله 4 إنك 
إن فعلت ذلك تكون أقرب إلى النار؛ لأن أى هفوة في صلاة الفرض 
تضيعهاء وصلاة السّنة ثواب. ولكن هل معنى أنها ثواب فقط أن من 
تركها لا يعاقب؟ 

نقول: إن من يتركها يعرض نفسه لعقاب شديدء لأنه لا يصبح له 
رصيد يوضع في الميزان» ليجعل حسناته أكثر من سيئاته.. لقد ألقى 
بهذا الرصيدء الذى كان يجب أن يتمسك به... فحرم نفسه من رحمة 
كبيرة في الآخرة. 

ثم لماذا لا تصلى السّنة؟ أتحب رسول الله أم لا تحبه؟ إن كنت 
تحبه فإنك تسارع إلى سنته» وإن كنت لا تحبه.. فالله لا يحبك.. لأن 
القرآن الكريم قال: 38 فلَِنَكنسَم تحِب GBS oh an STAN‏ 





."١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


قضیۃ السن الشيخ/ محمد متولى الشعراوي 

نأتى بعد ذلك إلى الصدقة» وهى غير الزكاة المفروضة.. يقول 
تعالی: ط الین ہم عل صلاخ تایح HAO HES wl a SAGO)‏ 
OE FG‏ 

الله 4# تحدث هنا عن الزكاة.. وميزها IE MES BL‏ 
محدد.. رسول الله BB‏ حثنا على الصدقة.. وهي الزكاة المفروضة» 
ولكن ما زاد عنها يعتبر صدقة.. هذه الصدقة ليست واجبة بمعنى: أن 
من يفعلها يثاب» ومن لا يفعلها لا يعاقب.. فهل تركها القرآن الكريم 
لآته لیس غلن تاركها ذنب؟” OF dl Ge bY‏ عليهاة وطالب 
المؤمنين بها زيادة في الأجرء ووصولاً إلى الدرجات العلا.. يقول الله - 








تعالی -: ل اَن فی حتت ویون )زین مآ الهم ریم لچم کاو BSS‏ 
یی © کا یکن ال مجنو )وو لار م تیرو ا وف أموبلهم حَق 


سے تم 
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إن هذه سُنة تنطبق عليها الأوصافء التى يحاول بعض الناس 
إشاعتهاء من أنها إن تركت لا عقاب عليها.. ولكنها موجودة في القرآن 
ومذكورة» هل في هذه الحالة نتركهاء ولا نعمل بها؟! 

وفى نفس الآية مذكور صلاة الليل» وصلاة الليل ليست فرضًا. من 
فعلها يثاب عليهاء ومن تركها لا يعاقب.. ولكن أنتركها؟ أيكون هذا 
إيمانًا وحبًا لله ورسوله؛ أن نأتى للفروض فنؤديها.. ثم يفتح لنا باب 
من أبواب الرحمة لنزداد ونزداد في الدرجات فنغلقه إننا إن أغلقناه 
وقعنا في الحرام..لأنه بهذه الطريقة فإن أعمالنا لا يمكن أن تقودنا إلى 
الجنة.. 

وما دمنا نعامل الله ورسوله بهذا الجفاء.. فنحن مطرودون من 
رحمة الله.. ثم كيف نواجه رسول الله #4 يوم القيامة ونحن محتاجون 
لشفاعته» ولشربة من حوضه. وأن يقودنا على الصراط إلى الجنة.. 
ها قف مو سه هدا الموقك الما نالحد ؟! 

إِن الذي لا یؤدی سنن رسول الله #5 يتساقط لحم وجهه خجلا 
عندما يرى رسول الله #5 يوم القيامة.. فما بالك بأولئك الذين 09655 
الناس إلى عدم اتباع السَّنة! 
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المخالفة والهزيمة 
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له 3# أراد أن يعلمنا ذلك في صدر الإسلام» وكان الدرس الأول 
ama a ace‏ ا Fe‏ 
يلزموا سفح الجبل - فلا ينزلون إلى الوادى سواء انبزم المسلمين» أو 
انتصروا.. وعندما بدأت المعركة» وانہزم کفار قریش؛ ورأى الرماة 
الغنائم على أرض المعركة.. طمعوا فيها فغادروا سفح الجبل.. فأنزل 
الله عليهم الهزيمة» ودار الكفار حول الجبل» وهاجموهم من الخلف. 

لو أن الله 8# يريدنا أن نفهم أننا عندما لا نطیع رسول اللہ ولا 
نعمل بسنته» فإننا لن نرتكب مخالفة» ولن نرتكب حرامًا لو كان الأمر 
كذلك لانتصر المسلمون في هذه الموقعة.. ولعرف المسلمون - وقتها 
أنهم إن أطاعوا رسول الله وله أو خالفوه.. فلا إثم عليهم.. ولكن الله 6لا 
أراد للمسلمين - كل المسلمين- منذ بداية الرسالة» وحتى يوم القيامة 
أن يفهموا أن مخالفتهم لأمر رسول الله #5 تنزل عليهم عقاب السماء 
وهزيمة من الله.. حيث تتخلى عنهم عناية الله ورعايته.. 

ا و ا ا ن چا ا 
جلا يغضب على من يخالف أوامر رسوله ك. 

إذا كانت هذه المخالفة الواحدة.. أوقعت غضب الله على 
المسلمين» وأذاقتهم ذل الهزيمة.. فما بالك بكل أحكام السّنة 


المطهرة؟ وكيف يأتى الله كل بقدوة تطبق منهجه.. ثم يأتى من يقول لا 











فضيي السدم الشيخ/ محمد متولی الشعراوي 








تعملوا بها.. أو يقول: من تركها لا إثم عليه.. ولا يدخل في الحرام» ولا 
يعاقب. 


وهكذا نرى» أن كل من يقولون: اتركوا سّنَهَ رسول الله وك قلبه آثم» 
ولسانه آثم» ومطرود من رحمة اللہ ومحروم من شفاعة رسول الله يل 
جزاءً لحضه الناس على الابتعاد عن طاعة الله وعن منهج الله وسنة 
رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. 


علد ےئد ےاج 
iS‏ کا کا 
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